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جهازا الشوكة والسكين!
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ــة  ــح ملــف أجهــزة الرقاب ــا الحديــث عــن الفســاد فى مــر إلى فت  يقودن
ــاز  ــن الجه ــة كل م ــوره، وخاص ــكاله وص ــف أش ــاد بمختل ــد للفس والرص
ــن  ــن الجهازي ــور دور هذي ــة، وتط ــة الإداري ــبات والرقاب ــزى للمحاس المرك

ــى الآن. ــأتهما حت ــذ نش من

يمثــل هــذان الجهــازان فى تقديرنــا الشــوكة والســكين، فى مواجهــة طبــق 
الفســاد العامــر. إنهــا أهــم جهازيــن فى الإمســاك بالفســاد واصطيــاده قبــل 

أن تأخــذ العدالــة مجراهــا.

ــاز  ــارك، دأب الجه ــنى مب ــبق حس ــرى الأس ــس الم ــد الرئي ــى عه فف
ــى  ــى يرق ــة، الت ــر المهم ــداد آلاف التقاري ــى إع ــبات ع ــزى للمحاس المرك
بعضهــا إلى إحالــة المســؤولين للنيابــة العامــة أو عــى الأقــل إحالــة مرتكبهــا 
للمحاكمــة التأديبيــة وعــى رأســهم الــوزراء، ولكــن مصيرهــا ظــل دائمـًــا 

ــعب. ــس الش أدراج مجل

ويعمــل الجهــاز المركــزى للمحاســبات وفــق القانــون رقــم 144 لســنة 
ــص  ــه الأولى تن ــنة 1998 ومادت ــم 175 لس ــون رق ــدل بالقان 1988 والمع
ــا إلى أن  ــة -نشــر هن ــع رئيــس الجمهوري ــة مســتقلة تتب عــى أن الجهــاز هيئ
دســتور 2013 جعــل الجهــاز المركــزى للمحاســبات يتمتــع باســتقلال تــام؛ 
إذ أصبــح مســتقلً عــن رئاســة الجمهوريــة وجعــل منصــب رئيــس الجهــاز 
ــا- يقــوم بالرقابــة عــى أمــوال الدولــة الماليــة ومتابعــة أداء الحكومــة  محصنـً
ــة، ويعــاون  ــة والقانوني ــة الإداري فى تنفيــذ الخطــط والمشروعــات مــن الناحي
مجلــس الشــعب فى الرقابــة، وأنــه فى ســبيل تنفيــذ الجهــاز لمهامــه، يعــد تقارير 
مختلفــة عــن كل نــوع مــن هــذه الرقابــة، يقــوم برفعهــا لرئيــس الجمهوريــة 
ــات  ــى مخالف ــإن انطــوت ع ــا، ف ــا تجاهه ــه مناسبـً ــا يريان ــا م ــان، وله والبرلم
ــة، وإن  ــة اللازم ــراءات القانوني ــاذ الإج ــة لاتخ ــة العام ــغ النياب ــة تبل جنائي
ــة  ــاز الجه ــزم الجه ــة، يل ــتوى الجريم ــى لمس ــة لا ترق ــات مالي ــت مخالف كان
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ــس  ــا وإلا كان لرئي ــن يومـً ــح هــذه الأخطــاء خــال ثلاث ــة بتصحي المخالف
الجهــاز إحالــة المخالفــن للمحاكمــة التأديبيــة، بــا فى ذلــك رئيــس الــوزراء 

ــا لمــا ورد فى المــادة )5( مــن القانــون194.  والــوزراء، وفقـً

ــة بالرغــم مــن رصــد  ــة الــوزراء للمحاكمــة التأديبي غــر أن عــدم إحال
ــدم  ــة وع ــة مروع ــة وإداري ــاوزات مالي ــبات تج ــزى للمحاس ــاز المرك الجه
ــاب  ــام الأول إلى غي ــود فى المق ــرة، يع ــا فى كل م ــا لإصلاحه ــعى مرتكبيه س
ــه القانــون مــن  تفعيــل قانــون محاكمــة الــوزراء، فى الوقــت الــذى يخلــو في

ــة. ــة العام ــات إلى النياب ــذه المخالف ــة ه ــة بإحال ــول صراح ــص يق ن

مــن جهــة ثانيــة، يثــر البعــض تســاؤلات عــن الحكمــة فى تعيــن 
شــخصيات قانونيــة لرئاســة الجهــاز المركــزى للمحاســبات، فى حــن 
تتولاهــا شــخصيات ذات خــرات محاســبية أو ماليــة فى معظــم دول العــالم. 
ــل  ــم لعم ــون المنظ ــا للقان ــود أيضـً ــى يع ــالى والسياس ــن الم ــط ب ــذا الخل ه
ــراكى  ــول الاش ــة التح ــام ١٩٦٤ فى ذروة عملي ــدر ع ــذى ص ــاز، ال الجه
ــون  ــى القان ــث أعط ــد، حي ــم السياســى الواح ــة والتنظي وتوســع دور الدول
ــا  ــة، ولكــن أيضـً ــة عــى أمــوال الدول للجهــاز دورًا لا يتعلــق فقــط بالرقاب
»متابعــة أداء الأجهــزة التنفيذيــة لمســؤولياتها«، وســار القانــون الصــادر عــام 
ــة،  ــة المالي ــاز فى الرقاب ــن دور الجه ــدث ع ــه، وتح ــج نفس ــى النه ١٩٨٨ ع
بالإضافــة للرقابــة عــى الأداء ومتابعــة تنفيــذ الخطــة، وهــى أدوار تتداخــل 

ــان.195 ــع دور البرلم م
ــى  ــور السياس ــوء التط ــة فى ض ــاج للمراجع ــاز، إذًا، يحت ــاص الجه اختص
والاقتصــادى للبــاد، والســلطات الرقابيــة للبرلمــان، والتجــارب الدوليــة فى 

هــذا الصــدد.

194 إبراهيــم معــوض، فرحــات: أصبــح جهــازًا استشاريـًــا كمجلــس حقــوق الإنســان لا تلــزم تقاريــره أى جهــة، 
جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 23 ينايــر 2008.

195 د.محمد كمال، ما بعد تقرير »جنينة«، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 18 يناير 2016.
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ــة جهــاز المحاســبات  ــاج المراجعــة، منهــا رقاب ــا مختلفــة تحت ــاك قضاي هن
عــى كيانــات ذات طابــع سياســى أو غــر حكومــي، مثــل الأحــزاب 
والصحــف الحزبيــة والنقابــات والأنديــة، وهــو مــا يــراه البعــض استنزافـًــا 
ــة  ــل لجن ــرى مث ــات أخ ــدور كيان ــذا ال ــوم به ــن أن يق ــاز، ويمك ــد الجه لجه
ــة. ــف للنياب ــل المخال ــع تحوي ــة، م ــى للصحاف ــس الأع ــزاب أو المجل الأح

مســألة أخــرى تتعلــق بحجــم جهــاز المحاســبات، حيــث يعمــل بــه نحو 
١٢ ألــف شــخص فى تقديــرات مطلــع عــام 2016، فى حــن يعمــل فى نظيره 
الأميركــى ٣ آلاف شــخص فقــط، علمـًــا بــأن حجــم الإنفــاق الحكومــى فى 
الموازنــة المصريــة يمثــل نقطــة فى بحــر نظــره الأميركــي. ويطــرح هــذا الأمــر 
مســألة الاســتفادة مــن خــرة هــؤلاء دون الوقــوع فى أمــراض البيروقراطيــة 

. ة لكبير ا

ــرأى  ــا لل ــرز دوره ــى ب ــة، الت ــة الإداري ــة الرقاب ــو هيئ ــر ه ــوذج آخ نم
العــام خــال الســنوات الأخــرة، بســبب تغــر الأنظمــة مــن حســنى مبــارك 

ــكري. ــس العس ــى والمجل ــد مرس ــرورًا بمحم ــيسي، م ــاح الس إلى عبدالفت

أصبحــت الرقابــة الإداريــة هيئــة مســتقلة، طبقـًــا للقانــون رقــم ٥٤ لعام 
ــام  ــكيلها ع ــد تش ــاطها ١٩٨٠، وأعي ــد نش ــرار بتجمي ــدر ق ١٩٦٤، وص
ــتقلة  ــة مس ــح هيئ ــتور ٢٠١٤، لتصب ــا فى دس ــر اختصاصاته ١٩٨٢، وتطوي
فنيـًــا وماليـًــا وإداريـًــا تمــارس كل أشــكال الرقابــة الإداريــة والماليــة، وضبط 
الجرائــم الجنائيــة، ومكافحــة الفســاد، وتعمــل بتنســيق كامــل مــع الأجهــزة 
ــل  ــكلات العم ــل مش ــة، لح ــة الأمني ــة إلى الرقاب ــة إضاف ــة بالدول الإداري

ــة. ــة العام ــراف بالوظيف ــن الانح ــد م ــاج، والح والإنت

طبقـًــا لقانــون إنشــائها، تختــص الرقابــة الإداريــة ببحــث وتحــرى 
أســباب القصــور فى العمــل والإنتــاج، واقــراح وســائل تلافيهــا والكشــف 
ــى تعرقــل الســر المنتظــم  ــة الت ــة والمالي ــة والفني عــن عيــوب النظــم الإداري
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ــن،  ــذ القوان ــة تنفي ــا، ومتابع ــائل تلافيه ــراح وس ــة، واق ــزة العام للأجه
ــق  ــة لتحقي ــارية وافي ــة الس ــح والأنظم ــرارات واللوائ ــن أن الق ــد م والتأك
ــم  ــة والجرائ ــة والمالي ــات الإداري ــن المخالف ــف ع ــا، والكش ــرض منه الغ
الجنائيــة التــى تقــع مــن العاملــن بالجهــاز الإدارى للدولــة أثنــاء مباشرتهــم 
ــن  ــع م ــى تق ــة الت ــم الجنائي ــط الجرائ ــببها، وضب ــم أو بس ــات وظائفه واجب
ــة  ــات الوظيف ــامة أداء واجب ــاس بس ــتهدف المس ــى تس ــن، الت ــر العامل غ
ــى يقدمهــا المواطــن عــن مخالفــة  ــة العامــة، وبحــث الشــكاوى الت أو الخدم
القوانــن والإهمــال فى أداء واجبــات الوظيفــة، إضافــة إلى مقترحاتهــم بقصــد 
تحســن الخدمــات، وانتظــام العمــل وسرعــة إنجــازه، وبحــث ودراســة مــا 
تنــره الصحافــة مــن شــكاوى أو تحقيقــات، بشــأن الإهمــال أو الاســتهتار، 
أو ســوء الإدارة أو الاســتغلال، وكــذا مــا تتعــرض لــه وســائل الإعــام فى 
ــات  ــوزراء والمحافظــن بالبيان ــوزراء وال هــذه النواحــي، وإمــداد رئيــس ال

ــا. ــى يطلبونه ــات الت ــات أو الدراس والمعلوم

ــاع  ــة وقط ــات العام ــى والهيئ ــاز الحكوم ــة الجه ــة الإداري ــاون الرقاب تُع
الأعــال العــام بشــأن التحــرى عــن شــاغلى وظائــف الإدارة العليــا 
ــب  ــات إدارة الكس ــذ تكليف ــن، وتنفي ــمة والنياش ــل الأوس ــحين لني المرش
غــر المــروع بنــاء عــى مــا تقــرره هيئــات الفحــص والتحقيــق مــن بحــث 
ــى  ــة الت ــات المالي ــن العملي ــرى ع ــروع، والتح ــر الم ــب غ ــالات الكس ح
ــع  ــات م ــداول المعلوم ــيق وت ــوال بالتنس ــل أم ــن غس ــا تتضم ــتبه فى أنه يش

ــزي. ــك المرك ــوال فى البن ــل الأم ــة غس ــدة مكافح وح

ــع الرئيــس جمــال عبدالنــاصر مرســوم القانــون  وفى أغســطس ١٩٦٩ وقَّ
بتعديــل أحــكام القانــون ٥٤ لعــام ١٩٦٤ بإعــادة تنظيــم الرقابــة وتوســيع 
اختصاصاتهــا ليتســنى لهــا ضبــط الجرائــم التــى يرتكبهــا أصحــاب وموظفــو 

القطــاع الخــاص عنــد انحرافهــم فى عمــل عــام.
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ومــع انتقــال اقتصــاد مــر إلى السياســات الانفتاحيــة، صــدر القانــون 
62 لســنة 1975 بشــأن الكســب غــر المــروع والــذى منــح الهيئــة 
ــر  ــب غ ــالات الكس ــن ح ــف ع ــرى والكش ــدة بالتح ــات جدي صلاحي
ــذا  ــة له ــات الخاضع ــن الفئ ــة أو ب ــزة الدول ــن بأجه ــن العامل ــروع ب الم
القانــون. فكانــت ترجمــة الإرادة السياســية فى مكافحــة الفســاد وراء إضافــة 

ــة.  ــات للهيئ ــن الصلاحي ــد م مزي

ــاز  ــمل الجه ــة لتش ــة الإداري ــة الرقاب ــاص هيئ ــالات اختص ــع مج وتتس
ــات  ــات والمؤسس ــام والهيئ ــال الع ــاع الأع ــه وقط ــة بفروع الإدارى للدول
العامــة والجمعيــات العامــة والخاصــة والقطــاع الخــاص الــذى يبــاشر أعــالً 

ــة.  ــا الدول ــاهم فيه ــى تس ــات الت ــة والجه عام

ومنــح القانــون 54 لســنة 64 عضــو هيئــة الرقابــة الإدارية فى ســبيل تنفيذ 
مهامــه صلاحيــات تضمنــت حــق الاطــاع عــى البيانــات مهما كانــت درجة 
سريتهــا، والحصــول عــى صــورة مــن المســتندات والتحفــظ عــى الملفــات، 
ــة  ــة الإداري ــو الرقاب ــق عض ــن ح ــم. وم ــاع أقواله ــرى س ــن ي ــتدعاء م واس
ــة،  ــل أو الوظيف ــن العم ــا ع ــف مؤقتـً ــاد الموظ ــف أو إبع ــب وق ــا طل أيضـً
وكــذا طلــب معاقبــة الموظــف تأديبيـًــا. كــا يملــك أعضــاء الرقابــة ســلطة 
ــات  ــدود الاختصاص ــة فى ح ــاء الجمهوري ــع أنح ــة فى جمي ــة القضائي الضبطي
المخولــة لهــم )وتعنــى التحــرى عــن الجرائــم وجمــع الاســتدلالات والبحــث 

عــن مرتكبيهــا وضبطهــم).

ــة،  ــل رئيس ــاور عم ــة مح ــال أربع ــن خ ــا م ــة اختصاصاته ــذ الهيئ وتنف
أولهــا أعــال رقابيــة يتــم تنفيذهــا بنــاء عــى مطالــب قطاعــات الدولــة ثــم 
أعــال التحريــات عــن المرشــحين لشــغل الوظائــف العليــا بأجهــزة الدولــة، 
ــل  ــة العم ــا لخط ــذ طبقـً ــة تنف ــال رقابي ــن وأع ــكاوى المواطن ــص ش وفح
ــة الإداريــة قطاعــات الدولــة بــن قطاعــن  الســنوية للهيئــة. وتقســم الرقاب
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إقليميــن أحدهمــا لشــال الجمهوريــة والآخــر لجنــوب الجمهوريــة، وتشرف 
الأقــر عــى أعــال المكاتــب الإقليميــة التــى تغطــى 26 محافظــة، إضافــة إلى 
خمســة قطاعــات معاونــة تقــوم بمعاونــة القطاعــات الرقابيــة فى تنفيــذ مهامها 

مــن الناحيــة الفنيــة والماليــة الإداريــة196.

ــية  ــة، وحساس ــة الإداري ــة الرقاب ــق هيئ ــى عات ــاة ع ــام الملق ــرًا للمه نظ
المعلومــات والموضوعــات التــى تتولاهــا بالفحــص؛ فــإن مثــل هــذه 
ــط  ــر فى ضب ــة لا ينح ــة. دور الهيئ ــة والسري ــادةً الدق ــب ع ــور يتطل الأم
المتهمــن بالفســاد فى الجهــاز الإدارى للدولــة، ولكــن بالكشــف المبكــر عــن 
التجــاوزات والمخالفــات قبــل اكتمالهــا وتصحيــح مســارها؛ خصوصـًــا فيــا 

ــدات. ــات والمزاي ــق بالمناقص يتعل

ويشــمل دور الهيئــة التحــرى عــن المرشــحين لشــغل الوظائــف القياديــة 
بالدولــة وتحديــد مــدى صلاحيتهــم، بنــاء عــى الجــدارة والنزاهة، واســتبعاد 
مــن تشــوب ســمعتهم شــائبة مــن تــولى هــذه الوظائــف، إلى جانــب حــر 
التحريــات  الوظائــف الأكثــر عرضــة لانحــراف شــاغليها، وإجــراء 
عنهــم بشــكل دوري، وتتبــع اســتغلال الوظيفــة والكســب غــر المــروع، 
ــتحقات  ــرداد مس ــي، لاس ــى والجمرك ــرب الضريب ــع الته ــة وقائ وملاحق
الدولــة، والتعــاون الــدولى فى مكافحــة الفســاد، واكتســاب وتبــادل الخــرات 

ــم. ــة الجرائ لمكافح

كشــف ضبــاط الرقابــة خــال الســنوات الماضيــة آلاف القضايــا، 
ــن ٢٥  ــا ب ــدون م ــا فاس ــتولى عليه ــه، اس ــار جني ــة ١١ ملي ــادوا للدول وأع
ينايــر ٢٠١١ حتــى إبريــل ٢٠١٤، فى الوقــت الــذى يتعــرض فيــه أعضــاء 
ــات  ــدار تشريع ــم، وإص ــة بحمايته ــم إلى المطالب ــا دفعه ــد، م ــة للتهدي الهيئ

جريــدة  هــذا؟«،  لــك  أيــن  »مــن  وأوقــف  المرتشــن..  حمــى  الحســابات  ســرية  قانــون  إبراهيــم،  أميــرة   196
2015. إبريــل   11 القاهــرة،  »التحريــر«، 
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ــات197.  ــن المخالف ــف ع ــات والكش ــى المعلوم ــول ع ــاعدهم فى الحص تس

ــاط  ــل ضب ــة يحم ــاء الجمهوري ــرة فى أنح ــم المنت ــال المحاك ــن خ وم
ــار  ــاد كب ــة فس ــى أدل ــوى ع ــات تنط ــؤولية ملف ــم مس ــى عاتقه ــة ع الرقاب
وصغــار المســؤولين، ويقفــون أمــام المحاكــم ويــروون كيــف جمعــوا تلــك 
ــوزراء  ــن ال ــم م ــدين، وبعضه ــدات الفاس ــون تهدي ــات، ويتحمل المعلوم

ــؤولين. ــار المس وكب

منــذ تأسيســها كان اختيــار أعضــاء الرقابــة الإداريــة مــن ضبــاط القــوات 
ــب  ــم فى الأغل ــة، لكنه ــاط الشرط ــن ضب ــا م ــا وبعده ــلحة أولً وثانيـً المس
ــم  ــم وندبه ــم انتقاؤه ــم الأولى ويت ــنوات خدمته ــكرية فى س ــون العس يترك
للعمــل بهــا. وبالتــوازى جــاء كل رؤســاء الهيئــة الســبعة منــذ ١٩٥٨ وحتــى 
ــة  ــواء الحربي ــرات س ــاز المخاب ــلحة وجه ــوات المس ــاط الق ــن ضب 2015 م
ــية  ــة وحساس ــق الهيئ ــى عات ــاة ع ــام الملق ــرًا للمه ــك »نظ ــة، وذل أو العام
المعلومــات والموضوعــات التــى تتولاهــا بالفحــص، الأمــر الذى يلــزم الدقة 
ــار  ــة تدقــق فى اختي فى التحريــات -والحفــاظ عــى السريــة- ممــا جعــل الهيئ
أعضائهــا والعاملــن بهــا وتجــرى تحريــات دقيقــة عــن المرشــحين بواســطة 
ــتوى  ــاع مس ــمعة وارتف ــن الس ــم بحس ــن تمتعه ــد م ــة للتأك ــاء الهيئ أعض
الانضبــاط والالتــزام لديهــم، وربــا يفــر ذلــك اللجــوء لهاتــن المؤسســتين 
اللتــن يتمتــع اعضاؤهمــا بالفعــل بوجــود ملفــات تحريــات توثــق لتاريخهــم 

الأمنــى كأفــراد وحتــى عائليـًــا.

ــا  ــة جعله ــة الإداري ــاء الرقاب ــروط لأعض ــى الم ــار الانتقائ ــذا الاختي ه
عــر خمســن عامـًــا تنضــم إلى مجموعــة الهيئــات والجهــات التــى تمنع بشــكل 
غــر رســمى تعيــن الســيدات بــن ضباطهــا، لكــن الجهــاز لا يفضــل تفســر 
ــوزع أعضاءهــا  ــة ت ــاك تفســر آخــر يقــول: إن الهيئ ــا هن ــك بتلــك، وإن ذل

 28 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى  الفســاد، جريــدة  قــرن ضــد  الإداريــة«.. نصــف  »الرقابــة  أحمــد شــلبي،   197
.2014 أغســطس 
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ــى  ــد )ع ــن أو يزي ــدة عام ــف لم ــام التكلي ــة بنظ ــا فى ٢٦ محافظ ــى مكاتبه ع
غــرار المعمــول بــه فى الجيــش(، وهــو مــا يجعــل مــن الصعوبــة على الســيدات 
نقــل أسرهــم معهــم لأماكــن التكليــف أو تــرك الأسر خلفهــم كــا يفعــل 
العضــو الرجــل، ومــن ثــم لا مــكان للســيدات بــن أعضــاء الهيئــة وحتــى فى 
الحــالات التــى تطلــب خلالهــا وجــود امــرأة لضبــط إحــدى قضايــا الفســاد 
يتــم الاســتعانة بســيدة مــن العاملــن فى الأعــال المعاونــة لــدور محــدد تحــت 

إشراف وتوجيــه ضبــاط الرقابــة المكلفــن بالقضيــة.

 تــولى منصــب رئيــس هيئــة الرقابــة الإداريــة ســبعة مــن العســكريين، لا 
يشــر الســجل فى القاعــة التاريخيــة لمبنــى الرقابــة الإداريــة بــأرض الجولــف 
إلى الكثــر عنهــم، وكلهــم -باســتثناء محمــد عرفــان الــذى عُــنِّ فى إبريــل 
ــارك  ــذى ش ــة وال ــس للهيئ ــأول رئي ــدءًا ب ــة، ب ــة مخابراتي 2015- ذوو خلفي
ــا  ــد عندم ــذى اعتق ــرات ال ــط المخاب ــر ضاب ــال الغ ــواء ك ــها الل فى تأسيس
ــنّ أول  ــه عُ ــرات، لكن ــرًا للمخاب ــيعين مدي ــه س ــاصر أن ــتدعاه عبدالن اس
ــه فى ١٩٧٨  ــرج من ــه فى ١٩٦٤ وخ ــولى منصب ــة وت ــة الإداري ــس للرقاب رئي
ــواء  ــاعده الل ــولى مس ــن. وت ــد عام ــة بع ــل الرقاب ــدًا لح ــه تمهي وكان خروج
ــة فى  ــل الهيئ ــم ح ــى ت ــن، حت ــدة عام ــة لم ــة الهيئ ــوقى رئاس ــق ش عبدالخال

ــو . ١٩٨٠ يوني

أمــا اللــواء محمــود عبــدالله فتــولى رئاســة الهيئــة عقــب إعادتهــا للعمــل فى 
يونيــو ١٩٨٢ وشــهدت رئاســته فتــح ملفــات فســاد أسرة الســادات ورمــوز 
ــة  ــا الإطاحــة بالمشــر محمــد عبدالحليــم أبــو غزالــة فى قضي حكمــه، وأيضـً
ــر طنطــاوى عــام ١٩٩٦  ــواء هتل ــم خلفــه الل لوســى أرتــن عــام ١٩٩٣ ث
ــى  ــه وأق ــاد ذروت ــل الفس ــت وص ــاد فى وق ــة الفس ــولى مكافح ــذى ت وال
قوتــه بــزواج الســلطة مــع المــال، ولكنــه أقيــل فى ٢٠٠٤ عــى خلفيــة كشــف 
ــر الزراعــة الأســبق يوســف والي،  ــورط بهــا مســاعدى وزي ــا فســاد ت قضاي
ــاد  ــا الفس ــن كل قضاي ــا م ــذى نج ــي، ال ــزب الوطن ــوى فى الح ــل الق الرج
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التــى ضبطــت ولم يفقــد منصبــه.

ــرات  ــر المخاب ــى مدي ــاز الرقاب ــذا الجه ــى رأس ه ــاوى ع ــف طنط خل
الحربيــة الأســبق اللــواء محمــد فريــد التهامــي، الــذى أصبــح لاحقـًــا مديــر 
المخابــرات العامــة حاليـًــا والــذى تــولى منصبــه فى ٢٠٠٤ ثم أقيــل فى ٢٠١٢ 
ــا  ــى بدأه ــد مرس ــى محم ــس الإخوان ــالات كان الرئي ــلة إق ــن سلس ضم
ــس  ــاء المجل ــاوى وأعض ــن طنط ــر حس ــة المش ــطس ٢٠١٢ بإقال فى أغس
ــر ٢٠١١،  ــورة يناي ــد ث ــاد بع ــؤون الب ــذى أدار ش ــابق ال ــكرى الس العس
وبعــد إقالــة رئيــس الرقابــة أقــال مرســى النائــب العــام عبدالمجيــد محمــود، 
فى حــن بــدأ النائــب العــام وقتهــا فى فتــح التحقيــق فى بلاغــات عــن فســاد 
اللواءيــن هتلــر طنطــاوى والتهامــى وتربحهــا مــن العمــل، فى أســوأ مثــال 
ــا  ــهد أيضـً ــذى ش ــه ال ــى ورجال ــاز الرقاب ــذا الجه ــدد له ــد متج ــى تهدي ع

ــا198.  ــوان وقته ــم الإخ ــادات تنظي ــن قي ــارات م زي

وربــا كان اللــواء محمــد عمــر هيبــة، الــذى عيَّنــه الرئيــس الأســبق محمــد 
ــا للرقابــة فى ٢٠١٢، يحمــل أسرار هــذه الفــرة، لكنــه حملهــا  مرســى رئيسـً
فى صنــدوق أســود وانتقــل إلى قــر الاتحاديــة وتــرك مقعــده لضابــط آخــر 
تــولى منصــب الرئيــس الســابع للهيئــة ودشــن مرحلــة جديــدة مــن مواجهــة 

الدولــة المصريــة للفســاد.

خــال نصــف قــرن مــن مكافحــة الفســاد، انتقلــت الرقابــة الإداريــة مــن 
النيابــة الإداريــة إلى مبنــى خــاص بهــا فى الجيــزة بحــى الدقــى واســتمرت بــه 
ــم  ــى ضخ ــت إلى مبن ــادت انتقل ــا ع ــم عندم ــل، ث ــد الح ــا بع ــى إغلاقه حت
ــق،  ــة طواب ــن ثماني ــون م ــر يتك ــة ن ــى مدين ــف فى ح ــة أرض الجول بمنطق
ويتشــابه تصميــم المبنــى وطريقــه تأمينــه مــع طبيعــة العاملــن الذيــن 
ــلحة أو  ــوات المس ــواء الق ــكرية س ــة العس ــن المؤسس ــم م ــحون كله يرش
198 أميــرة إبراهيــم، 7 رؤســاء عســكريين لهيئــة الرقابــة الإداريــة.. والســيدات يمتنعــن، جريــدة »التحريــر«، 

القاهــرة، 11 إبريــل .2015
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�ـة.  �ـاط الشرط �ـة لضب �ـة إضاف �ـة أو الحربي �ـرات العام المخاب

الزعيــم الراحــل جمــال عبدالنـّـاصر أســس الرقابــة الإداريــة ولم يتدخــل فى 
عملهــا إطلاقـًــا، وكان ســبب الإنشــاء الاتجــاه لاقتصاديــات الدولــة وإنشــاء 
مصانــع وشركات مملوكــة للدولــة باســم القطــاع العــام، فــأراد عبدالنــاصر 
ــن  ــه ســامى شرف بتكوي ــط المقــرب من ــة مجــال العمــل، وكلــف الضاب تنقي
ــا مــن  هــذا الجهــاز الرقابــى الخطــر وبالفعــل تشــكل مــن عشريــن ضابطـً
ــة  ــى تابع ــة«، وه ــة الإدارة الحكومي ــة مراقب ــم »هيئ ــرار باس ــاط الأح الضب
لرئيــس مجلــس قيــادة الثــورة، وكانــت بمنزلــة الرقابــة الإداريــة الآن، وكان 
الإشراف الفعــى عليهــا لــكل مــن جمــال عبدالنــاصر وزكريــا محيــى الديــن.

وفى ٤ أغســطس ١٩٦٤ أصــدر الزعيــم جمــال عبدالنــاصر قانونـًــا ينــص 
عــى إنشــاء الرقابــة الإداريــة كجهــاز مســتقل يتبــع رئيــس الــوزراء ويختص 
بمكافحــة كافــة صــور الفســاد المــالى والإدارى وفى أغســطس ١٩٦٩ وقــع 
ــام  ــون ٥٤ لع ــكام القان ــل أح ــون بتعدي ــوم قان ــاصر مرس ــس عبدالن الرئي
ــط  ــا ضب ــنى له ــا ليتس ــيع اختصاصاته ــة وتوس ــم الرقاب ــادة تنظي ١٩٦٤ بإع
الجرائــم التــى يرتكبهــا أصحــاب وموظفــو القطــاع الخــاص عنــد انحرافهــم 

فى عمــل عــام.

ــد أن  ــاز إلا بع ــذا الجه ــت له ــم يلتف ــادات فل ــور الس ــس أن ــا الرئي أم
فــرغ مــن حــرب أكتوبــر ١٩٧٣. وبدخــول مــر فى التحــول إلى الانفتــاح 
الإقتصــادى بــدا واضحـًــا أن هيئــة الرقابــة الإداريــة المعنيــة بمكافحة الفســاد 
ــى  ــات الت ــدى العقب ــت إح ــدًا، وأصبح ــادات جي ــة الس ــع رؤي ــق م لم تتواف

ــة للاقتصــاد الحــر.  تواجــه التحــول مــن اقتصــاد الدول

ــت  ــهيرة عُرِفَ ــات ش ــة تحقيق ــدأت الهيئ ــا ب ــادات عندم ــر الس ــد ص نف
بقضيــة عصمــت الســادات ورشــاد عثــان وشــملت أبنــاء شــقيق الســادات 
أيضـًــا، فقــرر نقــل رئيــس الهيئــة كــال الغــر وكان أول مــن تــولى المنصــب، 

o b e i k a n . com



216

فاسدون.. والله أعلم!

ــة بعــد  ــم حــل الهيئ ــة المتخصصــة فى نوفمــر ١٩٧٨، ث إلى المجالــس القومي
عامــن بقــرار حمــل صفــة عــدم الدســتورية؛ إذ إن الهيئــة أنشــئت بقانــون ولا 

يجــوز حلهــا بقــرار.

كان ذلك داعيـًا إلى تمركز الفساد فى بنية الدولة.

ــن  ــا م ــا تلاه ــة وم ــك الواقع ــة تل ــة الإداري ــاط الرقاب ــر كل ضب يتذك
شــهور كنقطــة ســوداء خلفــت فى نفــوس مــن بقــى منهــم مــرارة لم تمحهــا 
الســنوات، فتوزعــت ملفــات القضايــا التــى كانــت بــن أيديهم بــن الشرطة 
العســكرية ومباحــث أمــن الدولــة، وتــولى فــؤاد محيــى الديــن فــرم كثــر مــن 
القضايــا والمســتندات، ثــم تحــول الرجــال الذيــن كان يهابهــم المســؤولون فى 
ــل  ــن عم ــث ع ــم بح ــن، بعضه ــة إلى مبعدي ــن قطاعــات الدول ــاع م أى قط

وأغلبهــم فضــل التقاعــد مبكــرًا.  

عقــب اغتيــال الســادات اســتهل الرئيــس حســنى مبــارك حكمــه 
ــة  ــة الإداري ــة الرقاب ــكيل هيئ ــاد تش ــو ١٩٨٢ أع ــرار فى ٢٥ يوني ــدار ق بإص
ــى  ــا الت ــت أولى القضاي ــا، وكان ــا له ــدالله رئيسـً ــود عب ــواء محم ــنَّ الل وع
فتحتهــا الرقابــة الإداريــة قضيــة رشــاد عثــان وعصمــت الســادات وأبنائــه 
والتــى انتهــت إلى الُحكــم عــى الأخــر بالســجن ومصــادرة أملاكــه وأمــاك 

ــه. أبنائ

إلا أن واقعــة حــل جهــاز رقابــى عــالٍ مثــل الرقابــة الإداريــة مــن رئيــس 
ــى  ــة الت ــوح الحقيق ــفتا بوض ــر كش ــس آخ ــن رئي ــل م ــه للعم ــة إعادت وواقع
ظلــت راســخة فى عقــول كثــر مــن العاملــن بالأجهــزة الرقابيــة فى مــر، 
ــا  ــاح فى مهامه ــن نج ــه م ــا تحقق ــدى م ــط بم ــا لا يرتب ــى أن بقاءه ألا وه
الأساســية والاختصاصــات المكلفــة بهــا، وإنــا تظــل رهــن الإرادة السياســية 
للرئيــس أو الحاكــم199. ظلــت الهيئــة تعانــى مــن تبعيتهــا فى القانــون لرئيــس 
ــع  ــو الوض ــة، وه ــلطة التنفيذي ــة الس ــة بمراقب ــا مكلف ــن أنه ــوزراء فى ح ال

199 أميرة إبراهيم، هل يؤمن حكام مصر بمحاربة الفساد؟، جريدة »التحرير«، القاهرة، 11 إبريل 2015.
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ــى  ــرة ع ــص لأول م ــذى ن ــتور ٢٠١٤، ال ــه إلا بدس ــم تصويب ــذى لم يت ال
ــتقلة. ــة مس ــة كجه ــود الهيئ وج

ــل  ــدة، مث ــاد ع ــا فس ــر قضاي ــن تفج ــرن العشري ــات الق ــهدت ثمانيني ش
قضيــة رجــل الأعــال توفيــق عبدالحــى عــام 1982 المتهــم باســتيراد 
ــرت فى  ــا انفج ــات، ك ــدون ضمان ــروض ب ــا ق ــدة، وقضاي ــن الفاس الدواج
التســعينيات قضايــا أطاحــت سياســيين ورجــال دولــة مثــل قضيــة لوســى 
ــر  ــبق المش ــاع الأس ــر الدف ــر وزي ــع مص ــت م ــى تماس ــناء الت ــن الحس أرت
ــاك الــذى ترشــح  ــة عبدالوهــاب الحب ــة، وقضي ــو غزال ــم أب محمــد عبدالحلي
لمنصــب وزيــر الصناعــة وأوقعــت بــه الرقابــة الإداريــة بالاســتعانة بمطلقتــه 
وقــام بتحويــل ٢٠ مليــون دولار مــن حســاباته فى ســويسرا إلى القاهــرة مــن 

ــة. ــاط الرقاب ــد ضب ــال أح خ

لكــن العقــد الثانــى مــن حُكمــه ســجل بدايــة انقــاب الرئيــس الأســبق 
ــن  ــن قوان ــه، وشرع يس ــارب فى صف ــاد ليح ــد الفس ــه ض ــى حرب ــارك ع مب
ــرى  ــن أخ ــن قوان ــت يس ــس الوق ــم، وفى نف ــب المنظ ــات النه ــى عملي تغط
ــة  ــن ملاحق ــا م ــة ومنعه ــزة الرقابي ــل الأجه ــل عم ــأنها تكبي ــن ش كان م
الفســاد وتتبعــه، فى ظــل تنامــى تــزاوج الســلطة مــع المــال ودخــول عائــات 
كاملــة مــن قطــاع الأعــال عــالم السياســة والحكــم )بــا فى ذلــك المناصــب 
الوزاريــة(، وتصاعــد منحنــى الفســاد بــدءًا مــن التســعينيات حتــى ســقوط 

ــر 2011. ــورة 25 يناي ــب ث ــارك عق ــم مب حك

ــة  ــة الإداري ــم الرقاب ــردد اس ــر، ت ــورة 25 يناي ــة لث ــنوات التالي فى الس
ــاد فى  ــات بالفس ــؤولين فى اتهام ــة وزراء مس ــص محاكم ــة تخ ــع مختلف فى وقائ
عهــود ســابقة. وفى عهــد الرئيــس الســيسي، أصبحــت مــن أهــم الأجهــزة 
الرقابيــة التــى يعتمــد عليهــا الرئيــس، فى ظــل تراجع مكانــة الجهــاز المركزى 
ــة- فى نظــر السيســى وأركان  للحســابات -خاصــة تحــت إدارة هشــام جنين
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ــه.  حكم

ــو 2017  ــوزراء فى 20 يولي ــس ال ــة مجل ــام فى موافق ــذا الاهت ــد ه تجس
ــل  ــال تعدي ــن خ ــة، م ــة الإداري ــة الرقاب ــات هيئ ــيع صلاحي ــى توس ع
بعــض أحــكام القانــون رقــم ٥٤ لســنة ١٩٦٤ بشــأن إعــادة تنظيــم الرقابــة 
ــة  ــة الرقاب ــة. تضمــن أهــم التعديــات النــص صراحــة عــى أن هيئ الإداري
ــون  ــروع القان ــا م ــث منحه ــة، حي ــة الجمهوري ــع رئاس ــتقلة تتب ــة مس هيئ

ــالى والإداري. ــى والم ــتقلال الفن ــة والاس ــخصية الاعتباري الش

نصــت التعديــات عــى أن تعيــن رئيــس الهيئــة يكــون بقــرار مــن رئيس 
الجمهوريــة، بعــد موافقــة مجلــس النــواب، لمــدة ٤ ســنوات قابلــة للتجديــد. 
واســتحدث مــروع القانــون عــددًا مــن المــواد أبرزهــا جعــل الهيئــة مكونــة 
مــن عــدة أجهــزة لمنــع ومكافحــة الفســاد، وإضافــة اختصاصــات جديــدة 
ــى  ــول ع ــتهدف الحص ــى تس ــم الت ــط الجرائ ــف وضب ــق بكش ــة تتعل للهيئ
ــم  ــة بتنظي ــم المتعلق ــة والجرائ ــب أو الوظيف ــتغلال المنص ــة باس ــح أو منفع رب

عمليــات النقــد الأجنبــي.

وأنشــأ مــروع القانــون مركــزًا متخصصـًــا بالهيئــة يســمى )الأكاديميــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد( بهــدف إعــداد وتدريــب أعضــاء الهيئــة وغيرهــم، 
ــدول  ــاد فى ال ــة الفس ــة لمكافح ــزة المتخصص ــات والأجه ــع الهيئ ــاون م والتع
الأخــرى، وذلــك مــن خــال تنظيــم دورات تدريبيــة ومؤتمــرات ونــدوات 
وحلقــات نقــاش، ونــر قيــم النزاهــة والشــفافية وتبــادل الخــرات وإيفــاد 
البعــاث الدراســية والتدريــب ومنــح درجتى الدبلــوم والماجســتير فى مجالات 
نظــم إدارة ومكافحــة الفســاد طبقـًــا للأوضــاع المقــررة قانونـًــا بالتنســيق مع 

المجلــس الأعــى للجامعــات لاعتــاد الدرجــات الممنوحــة200.

وحــدث أن عــددًا مــن الجهــات المســؤولة فى الدولــة اشــتكت مــن اللــواء 
200 محمــد عبدالعاطــي، صلاحيــات موســعة واختصاصــات جديــدة لـ»الرقابــة الإداريــة«، جريــدة »المصــرى 

اليــوم«، القاهــرة، 21 يوليــو 2017.

o b e i k a n . com



219

فاسدون.. والله أعلم!

محمــد عرفــان للرئيــس عبدالفتــاح الســيسي، بعــد القبــض عــى أعضــاء مــن 
ــن دون  ــت م ــط تم ــر الضب ــدة أن أوام ــة، مؤك ــات مختلف ــا باتهام ــن به العامل

علمهــم، وكان رد السيســى أن الهيئــة تقــوم بدورهــا فى مواجهــة الفســاد.

ــس  ــم برئي ــال دائ ــى اتص ــى ع ــس السيس ــح أن الرئي ــا اتض ــان م سرع
ــراث  ــاد دون الاك ــة الفس ــه بمواجه ــالات يطالب ــه فى كل الاتص ــة، وأن الهيئ

ــدين201. ــة الفاس ــره« لمواجه ــف فى ضه ــا »يق ــه شخصيـً ــد، وأن لأح

ــة  ــة الرقاب ــل هيئ ــن عم ــة م ــزة الغاضب ــى الأجه ــى ع ــر رد السيس ظه
ــات،  ــن المشروع ــد م ــاح العدي ــان فى افتت ــاركة عرف ــا فى مش ــة جليً الإداري
وتأكيــد السيســى فى افتتــاح محــور روض الفــرج أواخــر العــام 2016 أمــام 
ــر  ــل التقاري ــة يرس ــس الهيئ ــعيد أن رئي ــال س ــل د.ج ــر النق ــور لوزي الحض
إليــه قبــل إرســالها إلى أى جهــة أخــرى، مــا بــدا رســالة لــكل أجهــزة الدولــة 
مفادهــا أن الرجــل يعمــل فى حمايــة الرئيــس. ديرنــا أن الســبب وراء تحــدث 
عرفــان، خــال افتتاح السيســى عــددًا مــن المشروعــات القومية فى بورســعيد 
أواخــر ديســمبر 2016، لأول مــرة، يرجــع إلى كونــه الأمــن العــام للجنــة 
المشروعــات القوميــة، فضــاً عــن رغبــة الرئيــس فى تقديــم عرفــان للشــعب 
بعــد نجــاح هيئــة الرقابــة الإداريــة فى توجيــه عــدة ضربــات للفســاد خــال 

العــام المذكــور.

ــا  ــدة لأدواره ــة جدي ــاج إلى رؤي ــا تحت ــة كله ــزة الرقابي ــى أن الأجه يبق
ــة  ــا »فى مكافح ــا بينه ــيق في ــا بالتنس ــذى يلزمه ــتورى ال ــص الدس ــق الن وف
الفســاد وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية، ضمانـًــا لحســن أداء الوظيفــة العامة 
ــة  ــذ الاســراتيجية الوطني ــال العــام ووضــع ومتابعــة تنفي والحفــاظ عــى الم

ــة«. ــات والأجهــزة المعني لمكافحــة الفســاد بالمشــاركة مــع غيرهــا مــن الهيئ

201 وفــاء بكــرى وشــيماء القرنشــاوى ومحســن ســميكة ووليــد مجــدي، »الإنجــازات« تمــر مــن بوابــة »الرقابــة 
الإداريــة«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 29 ديســمبر 2016.
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ذلــك هــو صلــب الملــف كلــه، فــإذا لم تكــن هنــاك رؤيــة جديــدة تحســم 
وتــرب وتنســق بــن الأجهــزة الرقابيــة وتحيــل الملفــات إلى جهــات 
ــان  ــإن كل ره ــتور ف ــا الدس ــص عليه ــة ن ــراتيجية وطني ــق اس ــق وف التحقي

ــوض. ــوف يتق ــتقبل س ــى المس o b e i k a n . comع




